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  مقدمة

يميل معظم دارسي تاريخ المسـرح إلى البـدء بالمسـرح عنـد الإغريـق، فقـد بلغـت         
م U أعمــال .يا U بــلاد اليونــان القديمــة قمــة ازدهارهــا U القــرن الخــامس ق التراجيــد

ايســخيلوس وســوفوكليس ويوربيــدس، كمــا عرفــت الكوميــديا U أعمــال أرســتوفانيس     
  .وغيره

وبينمـــا كانـــت الأعمـــال التراجيديـــة الكـــبرى تحـــرص علـــى تبـــيين وجـــود نظـــام   
ر، كانت الأعمـال الكوميديـة تـرى،    أخلاقي U الكون يحكمُ U آخر الأمر تصرفات البش

على العكس من ذلك، أن أفعـال الآلهـة وتصـرفات النـاس لا يحكمهـا منطـق ولا تنطـوي        
  . على معنى

ــة الأولى       ــني أن البدايـ ــق لا يعـ ــلاد الإغريـ ــدراما U بـ ــرح والـ ــار المسـ ــن ازدهـ ولكـ
بقة للمسرح كانت بداية إغريقية، فقد وجد المسرح U بعـض الحضـارات القديمـة السـا    

. على الحضارة الإغريقية، وإن كان قد اتخذ شكلا مغايراً للمسرح كمـا عرفـه الإغريـق   
وليس من المعقول، على أي حال، أن تكون تلك الأعمال المسرحية العظيمـة الـتي عرفهـا    
الإغريق U القرن الخامس قبـل المـيلاد هـي البدايـة الأولى لهـذا اللـون مـن الفـن، أو أنـه          

ــاطة    لم تســـبقها مراحـــل  ــل تطـــوراً وأكثـــر بسـ أخـــرى كانـــت الـــدراما والمســـرح فيهـــا أقـ
  . وسذاجة

هناك من الكتاب والمفكـرين مـن يسـتبعدون بشـكل عـام أن تكـون الإنسـانية الـتي         
حققت إنجازات رائعة U مختلف الفنون وشـتى ميـادين الحضـارة الثقافيـة قـد عجـزت       

الطويلـة مـن السـنين بـدون     عن اكتشاف الدراما والمسرح، وأنهـا عاشـت كـل تلـك الآلاف     
ويـرفض  . مسرح إلى أن جاء الإغريق فحققوا مـا أخفقـت الشـعوب الأخـرى U تحقيقـه     

ــور     ــن الكتـــاب والمـــؤرخين أن يكـــون التصـــور الإغريقـــي وبالتـــالي، التصـ هـــذا الفريـــق مـ
الأوروبــي أو الغربــي هــو التصــور الوحيــد، ويــرون أن هنــاك تصــورات أخــرى للــدراما          

ات وحضـــارات ومجتمعـــات أخـــرى وتعـــبر عـــن هـــذه الثقافـــات   والمســـرح تـــرتبط بثقافـــ
واتمعـــات، وأنـــه لا بـــد مـــن أن نأخـــذ هـــذه التصـــورات U الاعتبـــار، إذا نحـــن أردنـــا  
الإحاطة بفكرة المسرح وتاريخه وفلسفته ومقوماتـه والـدور الـذي يلعبـه U حيـاة الفـرد       
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الإغريــق دون غيرهــم،  ولــذلك، فــإن أي محاولــة لإرجــاع المســرح والــدراما إلى. واتمــع
ــارات     ــود المســـرح U الحضـ ــار وجـ ــرح، وإنكـ ــل الإغريقـــي للمسـ ــرة الأصـ والتمســـك بفكـ
واتمعات الأخرى السابقة على الإغريق، إنمـا تصـدر كلـها مـن نظـرة ضـيقة لا تخلـو        

وهي نظرة تنطلق من النزعـة التطوريـة الـتي كانـت تسـود      . من التحيز لكل ما هو غربي
ر، ولا يزال لها بعض الرواسب حتى الآن عند بعض الكتـاب الـذين   U القرن التاسع عش

يعتزون بالثقافة الغربية ويعتبرونها قمة ما وصل إليه التطور الاجتمـاعي والثقـاU عنـد    
ولهـذا، فـإن   . الجنس البشري، وأن كل ما عداها إنمـا يمثـل مراحـل أكثـر تخلفـاً وتـأخراً      

للـدراما والمسـرح هـو، U آخـر الأمـر، إنكـار        الانحياز الكامل إلى فكرة الأصـل الإغريقـي  
لقدرة الإنسان خلال كل عصـور التـاريخ السـابقة للإغريـق علـى التفاعـل مـع الحيـاة أو         
التعبير عن ذلك التفاعل بشكل قوي ومؤثر، كما يعد إنكاراً من الناحيـة الأخـرى، لقـدرة    

اة للترفيـه بقـدر مـا    الإنسان على الترفيه عن نفسه، وذلك على أسـاس أن المسـرح هـو أد   
  . هو وسيلة للتعبير

شــكل مــن أشــكال التعــبير عــن المشــاعر    –بــالمعنى الواســع للكلمــة   –إن المســرح  
مــع  ) فــن الحركــة  (و) فــن الكــلام (والأفكــار والأحاســيس البشــرية، ووســيلته U ذلــك     

 وليس هذا تعريفاً للمسرح، إذ علـى الـرغم  . الاستعانة ببعض المؤثرات الأخرى المساعدة
فإننـا لا نكـاد نجـد     –وهـو كـثير U كـل اللغـات      –من كل ما كتُب عن المسـرح حتـى الآن   

ولـيس هنـاك، علـى أي حـال، تعريـف واحـد       . تعريفاً دقيقاً يمكن الاطمئنان إليه وقبوله
وتكفــي نظــرة واحــدة لأي قــاموس أو معجــم أو موســوعة عــن  . متفــق عليــه مــن الجميــع

نوع والاختلاف والتفاوت U التعريفات، رغـم كـل مـا    المسرح لكي تتبين مدى التعدد والت
المسـرح، وعلـى تعقـد هـذه الظـاهرة وتعـدد جوانبـها U        ) ظاهرة(يبدو من بساطة وثراء 

U المســرح ) المتخصصــة(والغريـب U الأمــر أن بعـض الأعمــال الموسـوعية    . الوقـت ذاتــه 
تعريـف قـاطع لكلمـة    تتحاشى الدخول U هذه المسألة أو التعرض إليها، وتتجنب تقديم 

ــرح(أو مفهـــوم  ــثلا    ) مسـ ــأن مـ ــا هـــو الشـ ــكال المســـرح، كمـ وتكتفـــي بـــذكر أو تعـــداد أشـ
   )1(1977التي صدرت عام ) موسوعة المسرح U العالم(

U معجـم مصـطلحات   ( –مـثلا   –وذلك U الوقت الذي نجد فيه مجدي وهبـة   
  : سرحيقدم لنا تعريفين مختصرين لكلمة مسرح، فيقول إن الم) الأدب

                                                
1 The Encyclopedia of world theater، Charles Scribnar's sons، New York 1977.  
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هــو البنــاء الــذي يحتــوي علــى الممَثــل، أو خشــبة المســرح، وقاعــة النظــارة،   - )1(
وقـد يــراد منـه الممَثَــلِ   . وقاعـات أخــرى لـلإدارة ولاســتعداد الممـثلين لأدوارهــم   

وقاعــة المشــاهدين فقــط، كمــا هــي الحــال U المســرح العــائم ومســرح الهــواء     
ل فقط، كما هي الحال U مصـر،  الطلق، كما يقصد به الممثل أو فرقة التمثي

  . الفرقة التمثيلية: المسرح القومي ويراد به: فيقال
: فيقــال. الإنتــاج المســرحي لمؤلــف معــين أو عــدة مــؤلفين U عصــر معــين    - )2(

ــرن     ــا U القـ ــيكي بفرنسـ ــرح الكلاسـ ــر، أو المسـ ــيم بمصـ مســـرح توفيـــق الحكـ
   )1().السابع عشر

ــد ذلــك مباش ــ      ــة، بع ــم ينتقــل مجــدي وهب ــواع المســرح أو    ث رة، إلى الكــلام عــن أن
ــرد القــارئ إلى مصــطلح           ــل إنــه هنــا ي بعضــها، مثــل مســرح القســوة ومســرح العبــث، ب

U المعجــم ذاتـه، بينمــا نجـد مــن الناحيـة الأخــرى، قـاموس أكســفورد الوســيط     ) العبـث (
Shorter oxford English dictionary      مـع  ) مسـرح (يقدم لنـا سـبعة مفهومـات لكلمـة

ــة U   بعـــض الت عريفـــات الســـريعة الـــتي لا تخـــرج U مجملـــها عمـــا يـــذكره مجـــدي وهبـ
  )2(.معجمه
  يكاد يقصر اهتمامـه علـى   ) فن المسرح(وتذهب دائرة المعارف البريطانية إلى أن

العروض الحية التي يكون الفعل فيها موجهاً بدقة وتخطيط محكـم نحـو خلـق إحسـاس     
 Theaterى الرغم مـن أن الكلمـة الانجليزيـة    كما تذكر أنه عل... منسق وعميق بالدراما

فـإن العـرض المسـرحي ذاتـه قـد يكـون موجهـاً        )) الرؤيـة ((مشتقة من أصل يوناني يعـني  
للسمع أو للبصر، بل إنه قد يخاطب العقل أحياناً، كما هـو الشـأن U مسـرحية هاملـت     

المسـرح، لأن  وإن كان العنصر العقلي لـيس دلـيلا كافيـاً علـى ارتفـاع مسـتوى       . لشكسبير
المهم هو مدى استجابة الجمهـور لمـا يقـدم لـه، سـواء أكـان مـا يقـدم لـه هـو تراجيـديا أو            

وهـذه الاسـتجابة، أو حتـى المشـاركة، هـي عنصـر       .  farceكوميديا أو مسـرحية هزليـة   
أساسـي U الحكـم علـى نجـاح المسـرحية وجودتهـا، علـى الأقـل U نظـر الجمهـور الـذي            

  . يتابعها

                                                
1 Majdi Wahba، A dictionary of literary Terms.libraire du Liban، Beirut 1947.p.567. 

: ، مقـال الـدكتور أحمـد أبـو زيـد بعنـوان      1987) المسرح(، العدد الرابع 17مجلة عالم الفكر، الد  2
 7-5ص )) ما قبل المسرح((
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U مقــال لــه بمجلــة     John Wieghtmanالأســتاذ جــون ويتمــان     وكمــا يقــول  
Encounter" :          أنه رغم أن المسـرح يعـرض أحيانـاً بعـض عـروض تنـدرج تحـت مـا يمكـن

، فإنـه لـيس بالضـرورة مؤسسـة فكريـة، بـل إن الأمـر قـد يكـون          )دراما الأفكـار (تسميته 
شــاعر، وبخاصــة علــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، لأن هنــاك قــدراً كــبيراً مــن مخاطبــة الم   

  )1(".المسرح التجاري أو العروض التجارية
ــل      ــرح مـــن حيـــث المحتـــوى الفكـــري للعمـ فمـــن التعســـف إذن الحكـــم علـــى المسـ

     U سالمسرحي فليس المسرح بالضرورة أحد أشكال الفنون الأدبيـة، حتـى وإن كـان يـدر
ــات  ــب ثــانوي إلى حــد كــب     . أقســام الأدب بالجامع ــي للمســرح جان ير، إذا فالجانــب الأدب

قــيس بالجانــب المســرحي ذاتــه، وذلــك لأن التــأثير القــوي الفعــال علــى جمهــور النظــارة    
يأتي من التمثيل وما يصاحبه من غناء ورقص وما يحيط بذلك كلـه مـن منـاظر يـؤدي     

  . فيها الممثل دوره
    U وإذا كان الجانب الأدبي للنص المسرحي يحظى بكثير من الاهتمـام والأهميـة

، فإن ذلك يرجع U الأغلب إلى أن كثيراً من الكتابـات النقديـة تـدور حـول     بعض الأحيان
ويجب أن لا ننسى بأن النقاد أدباء قبل أي شيء وأن كتابـاتهم تصـل إلى جمهـور    . النص

  . أوسع وأعرض من الذين يشاهدون المسرحية فعلا على المسرح
، إن كـان هنـاك   للمسـرح ) الحقيقيـة (قد يكون من الصعب تحديد النشأة الأولى  

وذلك رغم كل مـا يقـال عـن المسـرح الإغريقـي وعـن       ).. حقيقية(ما يمكن اعتباره نشأة 
أن أقــدم الأعمــال المســرحية المتكاملــة هــي التراجيــديات الــتي كانــت تمثَّــل U أثينــا منــذ   

م، وكانـــت هـــذه .م، ثـــم بلغـــت أوج ازدهارهـــا U القـــرن الخـــامس ق.القـــرن الســـادس ق
، وهو إلـه  Dionysusزء من الاحتفالات الخاصة بالإله ديونيسوس المسرحيات تقدم كج

ــالفن والجــنس والنشــوة والخمــر    ــه القــيم  . لــه صــلة وثيقــة ب : وU الجــزء الأول مــن كتاب
يقــول ) 1976بــيروت  –دار النهضــة العربيــة )) (العصــر الهــيلادي –التــاريخ اليونــاني ((

إلـه النبيـذ الشـهير أيضـاً باسـم      (( :الدكتور عبد اللطيف أحمد علي، عن ديونيسوس أنـه 
وأنه كان U الأغلب إلهاً تراكي الأصـل، وقـد وفـد متـأخراً إلى بـلاد اليونـان،       )) باكخوس

ولذلك لم يكن من السهل أن يجد له مكاناً بين آلهـة أوليمبـوس وإذا كـان قـد وجـد فإنـه       
  ). 333صفحة )). (قلما كان يعتبر واحداً من الآلهة الأصلاء

                                                
  7المرجع السابق ص  - 1
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كانــت مبــاهج ديونيســوس  «: 338عــد ذلــك U حاشــية أســفل صــفحة  ثــم يقــول ب
فهــي تتفـاوت بـين لهــو بسـيط كلــهو الفلاحـين U الريــف إذ     .. كـثيرة ومتنوعـة كــل التنـوع   

يرقصون رقصة مرحة نشـيطة فـوق زقـاق النبيـذ الزلقـة، وبـين انتشـاء شـديد كانتشـاء          
 U لحــم ذبــائح القــرابين  فيــأكلن ) الجــذب(حالــة مــن ) غيبوبــة(المتعبــدات لــه إذ يــرحن

وديونيسوس U كل مراتب الابتهاج هـو الإلـه المحـرر الـذي يمكّنـك لفـترة قصـيرة،        .. نيئاً
ــاً      وبهــذا يحــررك مــن   .. بوســائل بســيطة أو غــير بســيطة مــن أن تــدع شخصــيتك جانب

  .. نفسك
ولكن ديونيسـوس كـان رب التوهمـات ومعلـم الصـور الوهميـة والخـدع السـحرية،         

وبهـذه  .. (المتفـانين U عبادتـه مـن رؤيـة الأشـياء علـى غـير حقيقتـها         وبوجه عـام، يمكـّن  
ذلــك أن لــيس . أصــبح ديونيســوس راعيــاً لفــن التمثيــل  –كمــا يعتقــد الــبعض  –الصــفة 

وقــد نشــأ  . القنــاع أســهل الطــرق للتخلــي عــن الشخصــية ولانتحــال شخصــية أخــرى       
وأصـبح ديونيسـوس   استعمال القناع U مجال التمثيـل مـن اسـتعماله U مجـال السـحر،      

  . »إله المسرح لأنه كان لمدة طويلة إله التنكر والتقنع. م.U القرن السادس ق
وكانــت تلــك الاحتفــالات تقــام U فصــل الربيــع، تعــبيراً عــن الأفكــار والمشــاعر        

والأحاسيس التي تثيرها U النفس نهاية الشـتاء وعـودة الخصـوبة إلى الأرض مـع قـدوم      
وس إذن أعيــاد ذات طــابع ديــني، أو كــان لهــا علــى الأقــل أصــول  فأعيــاد ديونيســ. الربيــع

      U دينيــة قبــل أن يصــبح لهــا مضــمون دنيــوي فيمــا بعــد علــى أيــدي كبــار التراجيــديين
  . م.القرن الخامس ق

. والمهم أن الدراما، U صورتها الناضـجة المتكاملـة، نشـأت U أثينـا نتيجـة لـذلك      
ة الـدراما U القـرون المتتاليـة لــذلك لم    ويـذهب بعـض الكتـاب إلى حـد القـول بـأن مسـير       

تُضف سوى القليل إلى فن المسرح، وبأن ما حققته الدراما الإغريقية الأثينيـة لم ترتفـع   
إليه أبداً كل الجهـود الأخـرى التاليـة، بمـا U ذلـك الـدراما U وقتنـا الحـالي، مـع بعـض           

  .استثناءات قليلة جداً
بأعيـاد ديونيسـوس والطـابع الـديني الـذي       وارتباط الدراما الإغريقية U الأصـل 

ــب الشــبه بالشــعائر والطقــوس الدينيــة          ــها شــيئاً قري ــذلك يجعــل من اكتســبته نتيجــة ل
والسحرية التي تمارسـها الشـعوب البدائيـة والـتي لهـا مضـمون درامـي واضـح، كمـا هـي           
الحال مثلاU  رقصات الحـرب الـتي تهـدف إلى بـث الرعـب والخـوف U قلـوب الأعـداء         

الــتي لم (يقــاظ نخــوة المحــاربين مــن أفــراد القبيلــة عــن طريــق تمثيــل أحــداث المعركــة   وإ
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ــة أن تســير فيهــا تلــك الأحــداث بمــا يحقــق لهــا       ) تقــع بعــد  بالطريقــة الــتي ترجــو القبيل
   )1(.الفوز والانتصار U آخر الأمر

بـالمعنى المتعـارف    –وعلى أية حال، فإن الذي يمكن أن يقال هنـا هـو أن المسـرح     
ــه ع ــق        –لي ــف واحــد دقي حقــق أول ازدهــار   –مــن هــذه الكلمــة رغــم عــدم وجــود تعري

ــا U القــرن الخــامس ق    ــه U أثين ــدراما    .حقيقــي ل ــرون أن ال ــاب ي ــثيراً مــن الكت م، وأن ك
ــبعض       ــد لـ ــاء أو التجويـ ــن الارتقـ ــوع مـ ــة نـ ــي U الحقيقـ ــك الفـــترة هـ ــيكية U تلـ الكلاسـ

صة وأن الذين كـانوا يقومـون بـالأدوار    الحفلات الشعائرية الطقوسية الأكثر بساطة، خا
كانوا من الكهنة ورجـال الـدين، كمـا أن التمثيليـات أو      –أي الممثلين  –U تلك الحفلات 

كـان هـو المكـان الأساسـي U تلـك المسـرحيات،       )) المذبح((المسرحيات ذاتها تشير إلى أن 
عائر الدينيـة ذات  فكأن هذه الش ـ. ولذا يمكن اعتباره أقرب شيء إلى خشبة المسرح الآن

الطــابع الــدرامي، والــتي وجــدت عنــد بعــض الشــعوب القديمــة، كمــا توجــد الآن عنــد          
علــى  –أو علــى الأصــح صــورة أكثــر بســاطة   –الشــعوب البدائيــة، تمثــل مرحلــة ســابقة  

المسرح والدراما، كما عرفت عند الإغريق وإن كثيراً من اتمعات الإنسانية، بمـا فيهـا   
ة قد عرفت الدراما بشكل من الأشكال وبمعنى من المعاني، فالـدراما  اتمعات البدائي

نشأت من الحاجـات الإنسـانية الأساسـية منـذ فجـر التـاريخ، واسـتمرت تعـبر عـن تلـك           
وكمـا  . الحاجات لآلاف السنين قبل أن تتبلور U صورتها الراقية المتكاملة عند الإغريق

ــل الإنســانية  : يقــول جــون جاســنر   ــدراما تمث U أشــد لحظــات توترهــا وصــراعها    إن ال
وأزماتها، كما أنها تحاول حل هـذه التـوترات والصـراعات والأزمـات عـن طريـق الرجـوع        

وبذلك فإن المسرح يعرض الإنسانية بكل ما فيها مـن قـوة   . إلى الأوضاع الإنسانية ذاتها
ا إلى القول بأنـه قـد تكـون للـدرام    ) جاسنر(وسمو وضعف وتخاذل وهذا هو الذي يدفع 

بداية، شأنها U ذلك شأن أي شيء آخر، ولكن أول دراما هي على أي حال آخـر درامـا،   
بمعنـى مـن   ) معاصـرة (وأنه مهما بعدت الدراما U الزمن والتاريخ فإنه يمكن اعتبارهـا  

المعاني، لأنها تعبر عن مشكلات وأزمات الحياة الإنسانية U ذاتها، وبصرف النظـر عـن   
  . ونوع اتمع أو المستوى الحضاري اختلاف الزمان والمكان

ولقد قام المسرح U الأصل وU أبسط صورة كوسـيلة وأداة للتعـبير عـن الـدراما      
الإنسانية الناجمة عن المواجهة بين الإنسان والقوى الطبيعية أو الإعجازية التي يصـعب  
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غباتـه  عليه فهمها وتفسيرها، فضلا عن السـيطرة عليهـا والـتحكم فيهـا وإخضـاعها لر     
ومصــالحه، وكــثير مــن الشــعائر الدينيــة والممارســات والطقــوس الــتي تتضــمن بعــض           
ــعوب     ــوم علـــى الأداء المســـرحي البســـيط لـــدى الشـ ــر المســـرحية، وتقـ الملامـــح والعناصـ

بما U ذلك الصـلوات والأدعيـة وتقـديم القـرابين، تـدور حـول محاكـاة         -مثلا –البدائية 
بالفعــل والطريقــة الــتي تقــدم بهــا أثنــاء هــذه        الأحــداث الــتي يــراد وقوعهــا وحــدوثها      

  . شبه المسرحية ذات الطابع الديني) العروض(
   U لقد كانت الآلهة والأرواح العليا والقوى الإعجازية تشغل مكانة عالية وهامـة

، )بـل وأيضـا، الثقافـات البدائيـة أو المتخلفـة U الوقـت الحـالي       (كل الحضارات القديمة 
لحيــاة اليوميــة والمناشــط الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية  وتتــدخل U كــل أوجــه ا

وكان الزعيم، أو الملك، U بعض تلك اتمعات والثقافات هـو صـوت الإلـه أو    . المختلفة
الشــخص الــذي وقــع عليــه اختيــار الإلــه للاضــطلاع بمســؤولية الزعامــة والملــك، بــل إن   

هــو مــا يعــرف U الكتابــات    وهــذا  . بعــض هــذه اتمعــات كانــت تعتــبره الإلــه نفســه      
ولــذا، كــان .  Divine Kingshipالملكيــة المؤلهـة، أو الملكيــة الإلهيــة : الأنتروبولوجيـة باســم 

ــات  –جانـــب كـــبير مـــن النشـــاط الإبـــداعي U تلـــك الحضـــارات القديمـــة    وU اتمعـ
يتجــه بالضــرورة نحــو الآلهــة والأرواح العليــا ويصــطبغ بصــبغة   –البدائيــة علــى الســواء 

والأعيـاد الـتي    تة واضحة، بل إن هذا الطابع الديني كـان يغلـب علـى كـل الاحتفـالا     ديني
تقـــام U مختلـــف المناســـبات الكـــبرى، بحيـــث يتجـــه النـــاس فيهـــا بالصـــلوات والأدعيـــة  

وبــذلك كانــت تمتــزج الشــعائر الدينيــة   . والابتــهالات والمناجــاة إلى هــذه الآلهــة والأرواح  
يصعب معه الفصل بينهما فصلا قاطعاً وربما كـان ذلـك   بالأداء المسرحي امتزاجاً قوياً 

وراء الدعوة بأن الحضارات القديمـة والثقافـات الـتي توصـف اصـطلاحاً بأنهـا ثقافـات        
ــا أركــان      )بدائيــة( ، لم تعــرف المســرح هــي دعــوى صــحيحة، بغــير شــك، إذا نحــن اعتبرن

حـال، وجـود نـوع     ولكـن هـذا لا ينفـي، علـى أي    . ومقومات المسرح الإغريقي هي المعـايير 
مرحلـة سـابقة علـى المسـرح      –على مـا سـبق أن ذكرنـا     –من الأداء المسرحي الشعائري 

  . بالمفهوم الغربي المتأثر بالمسرح اليوناني القديم
ويمكن هنا أن نأخـذ مصـر القديمـة كمثـال، لـيس فقـط لأن الحضـارة المصـرية          

وهـذه  (أقـدمها علـى الإطـلاق    القديمة واحدة من أقدم الحضارات الإنسانية إن لم تكن 
، وإنمـا  )مسألة تختلف فيها الآراء والتقـديرات ولـيس هنـا مجـال الـدخول U تفاصـيلها      

ــانوا     ــات المتاحـــة مـــا يشـــير إلى أن المصـــريين القـــدماء كـ لأن هنـــاك U الوثـــائق والمعلومـ
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يعرفــون المســرح U أحــد أشــكاله، كمــا أن عــدداً مــن العلمــاء والمــؤرخين يؤكــدون وجــود     
من الأداء الفني U مصر، كانـت تتـوفر فيـه معظـم العناصـر المكونـة لفـن المسـرح،          شكل

وأن مــن المحتمــل أن يكــون ذلــك اللــون مــن الأداء المســرحي قــد مهــد الطريــق بشــكل أو     
بـآخر لظهــور المسـرح الإغريقــي، وبالتــالي لقيـام المســرح بــالمعنى الـدقيق للكلمــة، وذلــك      

  . التي أشرنا إليها حول تعريف المسرحبصرف النظر عن كل تلك الاختلافات 
كانت المسرحيات المصرية نصوصاً دينية، وإن عدداً كبيراً مـن الصـيغ السـحرية     

      U التي تضم فقرات واسعة من نصوص الاحتفالات قـد فكـت رمـوزه علـى الأنصـاب أو
وفضـلا عـن ذلـك فقـد عثـر علـى وثيقـة تعتـبر شـهادة          . أوراق البردي الـتي مـلأت المقـابر   

) ادفـو (U  1922فقد عثر U عـام  . كيدة لفن مسرحي مستقل عن الطقوس واللاهوتأ
كنـت ذاك الـذي يرافــق   ((علـى نصـب أقـيم تكريمـاً للإلـه حـورس يحـوي الكتابـة التاليـة          

كنت شـريك معلمـي   . معلمه U تنقلاته، والذي لم يكن يتعب من التلاوة التي كان يتلوها
  )). ، كنت أميراً، وعندما كان يقتل، كنت أحييU جميع إنشاداته، عندما كان إلهاً

. ومــا مــن شــك U أن هــذه الإشــارة تعــود إلى أســطورة أوزريــس وحــورس وســت    
أمـا  . التي وردت U كتاب المـوتى، يتفـرد بكونـه حـواراً دراميـاً     ) فتح الفم(وكذلك طقوس 

ان وهنــاك نصــوص حواريــة، كــ. الطقــوس المحكيــة فكانــت تقــام داخــل المقــبرة وخارجهــا 
        U يســتخدمها الكــاهن المكلــف بهــذا الطقــس الــديني بالإضــافة إلى نصــوص لخصــت

   )1().فتح فمه(عبارات كان يحملها الميت معه لكي يضمــن 
    U الدولة الحديثة كانت تمثيليات أوزريـس تمثـل Uحيـث  ) أبـو صـير  (و) أبيـدوس (و

يخــتص بــالملابس أو يبــذل المخرجــون جهــوداً عظيمــة U أدق التفاصــيل، ســواء U ذلــك مــا  
وكانـت تتضـمن هـذه    . الإخراج وكافة مـا يلـزم للتمثيليـة كـان يعـده موظفـون U دقـة وعنايـة        

التمثيلية مقتل أعداء أوزريس، فيعم الفـرح الجمهـور، عنـدما يـرى المعبـود وقـد أعيـدت إليـه         
وU أبـو صـير يرفعـون عمـود     ). نشمت(ويعود إلى قصره U أبيدوس مستقلا مركب . الحياة

  . وكانت الجماهير ترقص وتقفز وقد غمرها السرور. أوزريس بالحبال
ويوجد U كل الأقاليم وU كافة المدن، من الطقوس الدينيـة والقصـص المحكيـة     

ولا يمكــن الشــك عنــدما نتصــور  . مــا يمكــن أن يســتخلص منــه مــادة غزيــرة للتمثيليــات 
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تركون U الحفـلات، إلى أي  فخامة المعبد وعدد رجال الـدين والمـوظفين الـذين كـانوا يش ـ    
  . حد كان الشعب المصري محباً للانتقاد واللوم

وU المسرحيات الشعبية التي كانـت تمثـل داخـل المعابـد، إمـا U الأفنيـة أو أمـام         
الصروح، أو على حافة الأحواض المقدسة، كانت المعبودات تعامل بطريقة أليفة تنطـوي  

ــى البســاطة، تقلــد أســاطير المعبــودات     ــى التمثيــل    . المقدســةعل ولم يقتصــر التقليــد عل
فقــط، بــل كــانوا يجعلــون الأبطــال والآلهــة يتكلمــون، ولم تصــل إلى أيــدينا أي تمثيليــة         

   )1(.مصرية من هذا النوع
ومهمــا اختلفــت الآراء حــول هـــذه النصــوص وإمكــان اعتبارهــا مســـرحيات أو        

نقص معلوماتنا عـن الطريقـة    أعمالاً درامية بالمعنى الدقيق للكلمة، ومهما يكن من أمر
التي كانت تقدم فيها هذه النصـوص إلى الجمهور،فإنهـا تمثـل بغـير شـك مرحلـة سـابقة        

  . للمسرح ممهدة لظهوره
و قـد يقـال U تعليـل ذلـك أن مجموعـة      : "يقول الدكتور عبد اللطيف أحمد علـي  

   U كــل منطقــة شــرق البحــر المتوســط وأثــرت U أدب مــن الأفكــار الأســطورية انتشــرت 
ربما كانـت حلقـة الوصـل بـين المنطقـتين، لكـن       ) كريت(الشرق الأدنى وأدب اليونان، وأن 

المرجــع  ". (عناصــر الشــبه أقــوى وأكثــر مــن أن يكفيهــا مثــل هــذا التعليــل أو التفســير         
  ). 184 – 183السابق، ص 

ويقول بعض علماء الأساطير أنه قد أصبح من المسلم به أن الإغريـق قـد أخـذوا     
لشرق فكرة تتابع الحكام من السماء، أي التسلسل U أنسـاب الآلهـة، وهـي الفكـرة     عن ا

. لهيسـيود ) أنساب الآلهـة (التي نجدها U أشعار هوميروس وإن لم تتبلور إلا U قصيدة 
أي فـن التـأليف   ) فـن الكتابـة الأدبيـة   (ولربما تعلـم الإغريـق كـذلك مـا يمكـن أن نسـميه       

ــف بــالطبع عــن حــديث ا    ــذي يختل ــة التخصصــية     ال ــاة اليوميــة مــن ناحيــة، والكتاب لحي
  . الدقيقة من ناحية أخرى

ولكن الإغريـق تميـزوا بالقـدرة الفائقـة علـى أن يصـنعوا ممـا يأخـذون عـن الغـير           
شيئاً جديداً يتفق مع طبائعهم وميولهم ورؤيتهم للحيـاة، وأسـلوب معيشـتهم حتـى صـار      

ــه لح      ــا يــدينون ب ــذر أن نحــدد بدقــة مقــدار م واتجــه . ضــارات الشــرق القــديم  مــن المتع

                                                
الحياة اليومية U مصر U عهد الرعامسـة، ترجمـة عزيـز مـرقص منصـور مراجعـة       : بيير مونتيه - 1

  404-403، ص 1965عبد الحميد الدواخيلي ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، 
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الدارسون إلى القول بأن ما أخذوه عن الآخرين يقل بكثير عما أضافوه مـن عنـدياتهم،و   
  . طُبق هذا الحكم أول ما طبق على هوميروس

ــي          ــى نحــو طبيع ــة إلى أخــرى عل ــاً مــن مرحل إن الأدب الأغريقــي قــد تطــور فني
ن تحدث به فجوات غـير مفهومـة أو   للغاية دون أن يقفز فجأة من عصر إلى آخر ودون أ

  .طفرات غير مبررة
إن هـذا الأدب يتعامــل بشـكل مباشــر أو غـير مباشــر مـع مشــاكل الإنسـان U كــل      
زمان ومكان أي المشاكل الجوهرية المتعلقة بالوجود الإنساني نفسه ومن ثم فـإن تذوقـه   

  . أمر ميسور أما التجاوب معه فنتيجته مضمونة
ي موقع الإنسان U هذا الكون وعلاقتـه بالأشـياء والأحيـاء    يعالج الأدب الإغريق 

وتحلـل مؤلفـات الأدب الإغريقــي أقـوال وأفعـال الإنســان     . مـن حولـه وموقفـه مــن الآلهـة    
وهكــذا أعطــى الإغريــق لأدبهــم أهميــة خاصــة  . وتعلــل نجاحــه أو فشــله U هــذه أو تلــك

فــالأدب عنـدهم وســيلة  . وجديـة ذات مسـتوى رفيــع ونـادر فكســبوا لـه الخلــود والعالميـة     
ذلـك أن النقـد غالبـاً مـا     . لفهـم الحيـاة الإنسـانية دون أن يكـون مجـرد نقـد لهـذه الحيـاة        

يقــف عنــد مجــرد إصــدار حكــم حيــادي يصــل المــرء إليــه كنتيجــة للمراقبــة عــن بعــد أو     
وبخـلاف ذلـك ينـزل الأدب الإغريقـي إلى أعمـاق الحيـاة الإنسـانية        . لاتخاذ قرار فـوقي 

U حقائقهـــا ويهـــدف بـــذلك إلى تســـليط الضـــوء علـــى ماهيـــة وقيمـــة   ذاتهـــا فيغـــوص 
ولهذا السـبب نلاحـظ أن معظـم الأدب    . الإنسان، لماذا يتصرف على هذا النحو أو ذاك؟

الإغريقـي لا يتركـز علـى الآلهــة كآلهـة ولا علـى البشــر وحـدهم بـل يمــزج مـا بـين هــذين          
اة U صـنع عـالم واحـد ووجـود     العالمين لأنه يعتبرهما طرفين شريكين وعلى قـدم المسـاو  

فالكاتـب الإغريقـي   . واحد فريد من نوعه لم تعـرف الآداب القديمـة لـه مثـيلا مـن قبـل      
يقف بقدميه مزروعتين U تربة الأرض محملقـاً U السـماء لأن هـذه التربـة هـي ملتقـى       

وعندما يحلق بخياله إلى أجـواز الفضـاء سـابحاً U عـالم     . البشر والآلهة على حد سواء
ــة      الميتافيزيقيــا والأســاطير ومعايشــاً للأفــلاك والآلهــة تظــل قــدماه مفروســتين U الترب
     U لســبب بســيط جــداً وهــو عــدم وجــود حــاجز فــولاذي يعــوق اتحــاد الأرض بالســماء

ــة  ــة الإغريقيـ ــالم    . العقليـ ــه أي U عـ ــذ بدايتـ ــي منـ ــه U الأدب الإغريقـ ــا نلمسـ ــذا مـ وهـ
وقبـل أن ننتـهي مـن سـطور هـذه      . لدرجاتهوميروس وحتى آخر مراحله مع تفاوت U ا

شــعراً  –المقدمــة نــود الإشــارة إلى أن الأســطورة تمثــل أهــم موضــوعات الإبــداع الأدبــي    
عند الإغريق ومن ثم كان الإلمـام بالأسـاطير أمـراً ضـرورياً وحيويـاً بالنسـبة لأي        –ونثراً
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دة تعليميــة، ملحمــة أو قصـي : مؤلـف مهمـا كــان النـوع الأدبــي الـذي يمـارس الكتابــة فيـه      
  . )1(أغنية أو مسرحية، خطبة أو مقالاً فلسفياً 

وU مطلــع عصـــر  . لقــد أفــاد الأوربيــون المحـــدثون كــثيراً مــن الـــدروس الإغريقيــة       
ككـل   –النهضة قامت حركة إحيـاء الدراسـات الكلاسـيكية بعـد أن انطلقـت شـرارتها الأولى       

لحركــة الإحيائيــة إلى فرنســا ثــم امتــدت نــيران هــذه ا. شــيء U عصــر النهضــة مــن إيطاليــا
  . وتبلورت المدرسة الكلاسيكية الجديدة U الأدب والفنون. وانجلترا وأسبانيا وألمانيا

ــدأ يـــنفض الغبـــار عـــن الـــتراث الإغريقـــي      إن عصـــر النهضـــة الأوربيـــة الـــذي بـ
الروماني القديم وانتهى إلى الكشف عن كنـوزه الدفينـة أخـذ مـن ذلـك دفعـة قويـة نحـو         

  . )2(ديث، بكل ما فيه من انجازات أدبية وفنية بل وتكنولوجيةعصرنا الح
إن التراث اليوناني كان له أعظـم الأثـر U نشـأة الحضـارة الغربيـة الحديثـة، بـل         

شـيلي  (ومثلمـا قـال   . إن هذا الأثر مازال بارزاً ملموساً U جميع مظاهر هـذه الحضـارة  
Shelly (  يين فــإن قاصــداً بــذلك الأورب ــ –إننــا جميعــاً إغريــق)آخــر  ) جنكينــز U يقــول

 Greece the Victorians and: ((بعنــوان 1981كتبــه، وهــو كتــاب ظهــر U عــام   

ancint ((ونشرته له جامعة هارفارد)) :      الأوربيين هـم ورثـة الإغريـق بكـل فضـائلهم إن
)). ونقائصــهم، ســواء U ذلــك روح التنــافس الشرســة أو التطلــع الــذهني، أو إرادة العمــل 

ــه هــو القــوة         وهــذا الــتراث هــو الــذي يميــز الأوربــيين عــن غيرهــم مــن الشــعوب، كمــا ان
  .الدافعة للحضارة الأوربية الحديثة

لقد بـدأ الإغريـق حيـاتهم التاريخيـة باقتبـاس أسـس الحضـارة وعناصـرها عـن           
وكـان معظـم اليونـان يعتقـدون أن     : " ديورانـت . يقول ول. السوريين والمصريين والبابليين

يرة مـــن حضـــارتهم قـــد جـــاءتهم مـــن مصـــر، وعـــن المصـــريين والآشـــوريين   عناصـــر كـــث
والحثيين أخذ المثالون الإغريـق طـراز تماثيلـهم الأولى، وكـان أثـر فينيقيـة U اليونـان لا        

فقــد كــان تجــار صــور وصــيدا وســيلة طوافــة لنقــل     . يزيــد عليــه إلا أثــر مصــر نفســها  
لـــوم مصـــر والشـــرق الأدنـــى    الثقافـــة، ونشـــروا U جميـــع أقـــاليم البحـــر المتوســـط ع     

ولقـــد بـــز الفينيقيـــون اليونـــان U صـــنع . وصـــناعاتهما وفنونهمـــا وطقوســـهما الدينيـــة

                                                
ــان  - 1 ــد عثمـ ــدد      : أحمـ ــة، العـ ــالم المعرفـ ــلة عـ ــاً، سلسـ ــانياً وعالميـ ــاً إنسـ ــي تراثـ ــعر الإغريقـ ، 77الشـ

   10 - 8،ص 1984الكويت،
   361 – 360نفس المرجع، ص  - 2
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السفن، ولعل اليونـان قـد أخـذوا هـذه الصـناعة عنـهم، وعلمـوهم كـذلك أسـاليب طـرق           
المعادن والنسيج والصباغة وأخـيراً الحـروف الهجائيـة بعـدن نمائهـا وتطورهـا U مصـر        

وأخــذت بــلاد الإغريــق عــن بابــل نظــام موازينــها ومكايلــها وســاعتها   . انوســوريا واليونــ
   )1("المائية ووحدات العملة المتداولة فيها وقواعد علم الفلك

كمــا أن الإغريــق أسســوا كــثيراً مــن المســتعمرات علــى شــواطئ آســيا الصــغرى          
وسـط  ومصر وبرقة، ثم استولوا U عهد الاسكندر علـى جميـع بـلاد الشـرق الأدنـى والأ     
  . فشيدوا فيها المدن والمعابد وأسسوا المدارس والمكتبات ونشروا لغتهم وحضارتهم

        U ثم وبعد قيام الدولة العربية الإسـلامية نـرى تـراث الحضـارة اليونانيـة يعـود
  . عهد العباسيين فيلعب دوراً هاماً U تطور الفكر العربي وU تقدمه الفلسفي والعلمي

مــرة U العصــر الهلنســتي : U هــذه الحضــارة مــرتين فــنحن العــرب قــد أســهمنا 
حيـث حفـظ شـرقنا العربـي الحضـارة والثقافـة اليونانيـة        ) فترة ما بعد موت الاسكندر(
الرومانية، ومرة U العصـر العباسـي حيـث قـام العـرب بحفـظ هـذا الـتراث وترجمتـه           –

  . والاستفادة منه، ثم قدموه صحيحاً لأوربا U عصر النهضة
وU ضــوء مــا  –ا يتعلــق بأدبنــا الحــديث والمعاصــر فحــري بنــا أن ننــوه   أمــا فيمــ 
إلى بعــد النظــر الــذي تحلــى بــه روادنــا الأوائــل الــذين دعــوا منــذ بدايــة القــرن      –تقــدم 

فطه حسين وتوفيـق الحكـيم   . بالأدب الإغريقي والروماني مالماضي إلى ضرورة الاهتما
ســيكي واســتلهموه أو نهلـوا منــه، كــل  وأحمـد شــوقي وغيرهـم قــد عــادوا إلى الـتراث الكلا   

  . وفق طاقته واتجاهاته
علــى أيــة حــال فــإن صــفحات أدبنــا المعاصــر لا زالــت تحــاول التقــرب مــن الأدب           

قـد نجـح    –الحديث العهـد نسـبياً    –فالمسرح العربي . الإغريقي الروماني بصورة أو بأخرى
نــا إلى أنـه قــد أصـبح لــدينا   ويكفـي أن نشـير ه  . U الارتبـاط إلى حـد مــا بالمسـرح الإغريقــي   

بمعنـى أن أوديـب الإغريقـي قـد انضـم إلى أسـرة       )) أوديب العربـي ((الآن ما يمكن أن نسميه 
  . )2(الشخصيات التراثية على خشبة مسرحنا، إذ ظهر U أربع مسرحيات عربية حتى الآن

                                                
، ترجمـة محمـد بـدران، لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر،        6قصة الحضارة، الـد  : ول ديورانت - 1

 199-198ص  1969القاهرة 
أوديــب بــين أصــوله الاســطورية وهمومــه الوطنيــة علــى خشــبة المســرح  : ((أحمــد عثمــان.د: انظــر - 2

وأيـار   1979ونيسـان   1979وآذار  1979شباط ) 155(الكويتية، أعداد )) البيان((مجلة )) المصري
1979 . 
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أما بالنسبة للشعر العربي الحديث والمعاصر فإن المتصفح لدواوين أبـي القاسـم    
الشـابي، وعلــي محمــود طـه، وأبــي شــادي ونـازك الملائكــة، وبــدر شـاكر الســياب، وعبــد      
ــزار قبــاني، وصــلاح عبــد الصــبور، وغيرهــم ســيجد أن       الوهــاب البيــاتي، وأدونــيس، ون

)) بروميثـوس سـارق النـار   ((لاسيما تلك المتصـلة بــ    –شخصيات ورموزاً إغريقية كثيرة 
بـل إن الأسـطورة   . بة لشـيطان هـؤلاء الشـعراء   تتربع على عرش الوحي والإلهام بالنس ـ –

ــي      ــعر العربـ ــد U الشـ ــرة التجديـ ــدى الـــبعض بفكـ ــد ارتبطـــت لـ ــا قـ ــة ورموزهـ الإغريقيـ
  . المعاصر
إن رائــدي وأنــا أقــف أمــام التجربــة الإغريقيــة U المســرح، أن أضــعها بــين يــدي     

د مـن  رجل المسرح العربي والأمل يحدوني أن يجد فيها مـا يعينـه علـى تشـخيص العدي ـ    
  . الحلول الكفيلة بالنهوض بمسرحنا العربي، والأخذ بيده U مدارج الرقي والأصالة

* * *  
  




